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الزکاة: ماهیتها وحکمها. نعت الزكاة ومكانتهاء حکم الزكاة بالنسبة للغني الکلف بدفعهاء 
حكم الزكاة بالنسبة للسلطة التنفيذية (الحکومة)؛ حروب الردة وأسبابها: Stipes eta‏ 


المتنبئين الدجاجلة:؛ العصبية القبلية والتأول الفاسد؛ العامل الخارجي» إدارة الصديّق رضي 


الله عنه للمواجهة؛ حكم الزكاة بالنسبة للفقير. 


شروط الزكاة 2 الکلف: الاسلام؛ مسألة: الزكاة وضريبة التكافل على غير السلمین؛ العقل 
والبلوغ: الزكاة 2 مال الصبي والمجنون» الحرية» شروط الزكاة 2 المال: تمام اللک وتعینه. 
بلوغ النصاب» حولان الحول: ملاحظة حول تعديل الحول؛ ملاحظة حول تعجيل الزكاة 
التّماء؛ الفضل عن الحاجة:؛ السلامة من الدين. 


وعاء الزكاة: الذهب والفضة:؛ ضم الذهب إلى الفضة: الاعتبار للخالص آنية الذهب والفضة 
حلي الرجال من الذهب والفضة؛ حلي النساء المعتادة وغير المعتادة من الذهب والفضة؛ زكاة 
النقود الورقيةء زكاة الابل: ملاحظة حول قيمة أسنان الإبل» ملاحظة حول قيمة جنس 
الواجب (الأنوثة), ملاحظة حول تنقيد الزكاة؛ ملاحظة حول تقنين الزكاة؛ زكاة الفنم» 
زكاة البقر: زكاة الخيل؛ أحكام الخلطة. 


زكاة الزروع والثمارء نصابها ومقدار الواجب» زكاة العسل: نصابه ومقدار الواجب فيه؛ زكاة 
عروض التجارة: مسألة التاجر المحتكر والتاجرالمدير؛ مسألة خضوع المال للزكاة بوصفين: 
زكاة الديون: الحسابات الجارية والتهرب من الزكاة زكاة المال الستفاد. زكاة الركاز 
والعدن: ملاحظة حول مقدار الواجب» ملاحظة حول تمليك المعادن. 


° 


الفصل الخامس.. 
زكاة امُستَعَلَات: ما 
زكاة امُستَعَنّات: مقدار الواجب فيها 
؛ المعاصرون وزكاة الأسهم: كيفية التزكية ومقدار الواجب بحسب طبيعة 


هة OULU‏ وطبيعتهاء المعاصرون ووجوب الزكاة 4 المستفلات؛ كيفية 
السة ات ماهيتهاء أقوال العلماء 2 زكاة السندات؛ 


الأسهم ماهيتها 
تشاط الشركة؛ بحسب نية المالك للأسهم. 


مصارف الزکاة: آية المصارف ومذاهب المفسرين والفقهاء 2 فهمهاء الفقراء: کم یعط 
الفقير؟ الكفاية وتأشيرهاء الساکین, العاملون علیها: إدارة التحصیل إدارة التوزيع؛ إدارة 
الحفظ والرعاية: إدارة الاستثمار والتنمية» كم يأخذ العاملون علیها ٩‏ المؤلفة قلوبهم. 
الرقاب؛ الغارمون: 2 سبيل call‏ ابن السبيل؛ نقل حصيلة الزكاة. 


التمليك واستقرار الملك 2 آية المصارف كما رآها المفسرون والفقهاءء للزمخشري رأي فارق» 
لمن لا تصرف الزكاة: النبي صلى الله عليه وسلم وآله؛ أصول المكلّف وفروعه؛ زوجة الکلف. 
الأغنياء والأسوياء» الذميونء المحاريون الناوئون» استقرار اللک والتصرف بمال الزكاة: 
استثمار أموال الزكاة من قبل آخذي الزكاة. 


استثمار أموال الزكاة: استثمارها من قبل ASL‏ استثمار الزكاة ومبدأ الفورية ادلة 
القائلين بوجوب الفورية؛ القول بالتراخي وأدلته» ما بعد استثمار أموال الزكاة من قبل الکلف 
حال الريح وحال الخسارةء تعلق الزكاة بالال, تعلق الزكاة بالذمة؛ استثمارها من قبل بيت 
مال الزكاة: المانعون وأدلتهم؛ المجيزون وأدلتهم» المجيزون بضوابط. 

الفصل التاسع..... 
الزكاة اطار نظام التوزیم؛ الآثار الاقتصادية للزکاة: آثارها 4 الطلب الاستهلاکي و 
الطلب الاستثماري, 2 الطلب الكلي والدخل التوازني 4 الاستقرار السعري؛ 2 مستوى 
التوظیف ومعالجة البطالة 2 تخصیص الوارد وضبط بنية الطلب؛ 2 الترکیب الاجتماعي: 
الوقاية من الصراع الطبقي, Be‏ المنفعة الكلية 2 الاستثمار البشريء 4 الواقع السكاني 


تا nO‏ “ 8 
عي) + الضمان والتكافل الا جتماعي» 9 ت تصحیح مفهوم الملكية» 2 التحصن من 
دورات الأعمال. 


الزكاة 2 اطار الفكرالمالي: الأساس العَقدي والأخلاقي والقانوني للزكاة 2 مقابل 
الضريبة» عناصر الزکاة ماليّة الضريبة وماليّة الزكاة؛ جبرية الضريبة؛ انتفاء العوض 
المشروط؛ استهداف النفع؛ القواعد الأساسية للزكاة 2 مقابل الضريبة: العدالة الزكوية: 
اليقين الضريبي واليقين الزكوي الملائمة 2 الزكاة؛ الاقتصاد 2 الضريبة و2 الزكاة: 


مرونة الزكاة. 


بيت المال العام وبيت مال الزكاة؛ النفقات العامة الإيرادات العامة علاقة بيت مال الزكاة 
ببيت المال cabal!‏ التنظيم الفني للضريبة وللزكاة؛ الازدواج الضريبي والثني الزكوي» التهرب 
الضريبي والتهرب الزكوي» زكاة الفطر: حكمها وحکمتها؛ وقت وجوبها» شرط صدقة الفطرء 
قدرهاء دفعها نقداً (إخراج القیمة)؛ ماذا الذي یتعیّن القيام به لتفعيل الزكاة؟. 

الفصل الثاني عشر. Wo...‏ 
الوقف: ماهيته ومشروعيته؛ أركان الوقف: الصيغة؛ الواقفء الموقوفء الموقوف عليه» ملكية 
مال الوقف» صور الأموال الموقوفة تقليدياً؛ الصور الحادثة للأموال الوقفية: وقف النقول, وقف 
النقود؛ وقف الحسابات المصرفية؛ وقف الحقوق العنوية تأبيد الوقف وتوقيته» أقسام الوقف. 
الوقف الخاص: الوقف الخيري, الوقف الذري» الوقف على النفسء؛ الوقف المشترك. 


الفصل الثالث عشر. ا ا د ا رساك ساي مر ha‏ و ا ds‏ 11 
الوقف العام: وقف الشارع؛ صوره وأدلته ودلالته؛ وقف السياسة الشرعية الإرصاد: وقف 
السلطان ومذاهب الفقهاء 2 تكييفه؛ حوائط مخيريق؛ خيبر» الحمى؛ أراضي الفتوح» الوقف 
الخيري: المفردات والخدمات الوقفية › المساجد المدارس؛ المشالك؛ الربط والأوقاف الجهادية 
أوقاف البنى الارتكازية؛ الأوقاف التمويلية: أوقاف الخدمة الاجتماعية الأوقاف الترفيهية, 
أوقاف آخری, الوقف مرصد لتشخيص القصور 2 العرض العام واستدراكه بوسائل وتمويل 
خاص. 

الفصل الرابع عشر. E‏ ا اج fete oY th‏ عو وديا ON ce‏ 
استثمار الوقف وإدارته: الإجارة التشغيلية» الإجارة بأجرتين؛ التحكير؛ الرصد. صيغ آخری: 
استثمار ريع الوقف. استثمار مخصصات العمارة والأموال المدورة» ضوابط استثمار أموال 
الوقف. إبدال الوقف واستبداله» الولاية على الوقف الشخصية العنوية للوقف إدارة الوقف: 


۷ 


فبن؛ أقسام ث فان التعا er‏ 
شا 0 آقسام شروظ الواقفون امل يالوقف 
ملابساتها وه 


انتهاء الوقف: إدارة الوقف الجماعي. 


الفصل الخامس عشر. ی 


الوقف ومعطیات | لهندسية المالية, 
ot ۱‏ الاسلامية. ال gy‏ بین اله كوك الاسلامية والسندات. التفریق بين الصکوك 


ماهية الأسهم» حکم وقف الأسهم؛ وقف الصکوك. ماهية 


الإسلامية والأسهم؛ خصائص صكوك الاستثمار الاسلامية. تداول الصکوك. حکم وقف 
الصکوك أنواع الصكوك الاستثمارية الإسلامية. 

الوقف الخيري والفكر الاقتصادي العاصر الوقف الخيري والخصخصة: جدل الفكر 
الاقتصادي بصدد الكفاءة إدارة الوقف العام وإشكالاتهاء النسبية 4 تأشير العلاقة بين وقف 
السياسة الشرعية والوقف الخيري قبل بناء مؤسسات المجتمع والدولة وبعد اكتمال بنائهاء 
إسهامات الوقف وسبل تفعيلهاء آفاق المعالجة والتطویر ما الذي يتعيّن القيام به لتفعيل 


الوقف. 

المصادروالمراجع Ee‏ ام صف eg‏ مو Meets oie,‏ و د CES‏ 
ل ثبت الأشكال البيانية ل 

)1( الزكاة والدخل ومتراكم الدخل: الثروة لاي ا ا ل ل سم ذه 

0( تأثير الزكاة 2 دالة الطلب الاستهلاكي ع ا ESSERE as Ae‏ 

(؟) مناقلة الثروة عبر الزكاة O‏ هر 

(4) تآكل الثروة العاطلة بتأثير الزكاة 0 |[ز[ز[ز[ز [ [ [ AA‏ ۵ 

(0): تأثير الزكاة 2 دالة الاستثمار. E ere‏ 

(1): تأثير الزكاة 2 دالة الطلب الكلى 7 

) 


( کالفصل السادس عفر و 
الوقف الخيري وتوجهات الفكر الاقتصادي المعاصرة 
)0( 
الوقف والخصخصة 

ان الإشكالية الرکزية حول الوقف تتمثل أن قناة الوقف الخيري و الوارد من یم 
HW‏ الواقف وادارته) إلى عهدة الغیر (ناظر الوقف) أو آنها عملیا تنقل الوارد حالا أو 
YL‏ سن sits‏ الخاص إلى القطاع العام ب4 ظل الأوضاع المؤسسية القائمة؛ 4 وقت يسود فيه 
الاعتقاد بان القطاع العام اقل كفاءة وأكثر هدراً 4 الموارد. وقد تحول هذا الاعتقاد إلى 
أيديولوجياً طاغية تدعو إلى الخصخصة وتصفية الملكية الاجتماعية بكل صورها (السبهاني؛ 
الخصخصة...: .)44٩‏ 


واذا كان الأمر كذ لك فهل ينبغي خصخصة الوقف أو على الأقل تحریر الأوقاف من الادارة 
الحكومية؟!. 

Sy‏ هذا ما قرره بعض الباحثين فعلاً وصرّح به (محمد شتا ۳۰۸)؛ بل لقد ذهب آخرون إلى أن 
الوقف؛ مع ما حققه للمجتمع الإسلامي من توازن؛ أمرسلبي لأنه أعاق التراكم الرأسمالي 
(وجيه کوثراني؛ ۱۱۳). ودعا آخرون (منذر قحف: ۰ ۲ إلى قطاع ثالث تكون الإدارة فيه 
"شعبیة" وادیموقراطیه". 


والذي يبدو Si‏ هذه القناعات ونظاثرها كانت هي الفكرة المركزية التي جعلت موتمر الوقف 
الثالث ئ الجامعة الا سلامية 4 المدينة النورة ۱4۳۰/۱۰/۲۰-۱۸ (النشور التعريضي) مترددا 
بشان الجزم بطبيمة الملكية الوقفية عملي ومال خصخصتها: فقن جاء ب اهداف انور 
التنبيه إلى: "... أنْ تبنيه (تبني المؤتمر) الدعوة إلى خصخصة ملكية أعيان الوقف لا تعني نقل 
ملكية هذه الأعيان إلى al BY!‏ أو القطاع الخاص؛ بل تعني إعادة هذه الملكية إلى اصلها 
التشريعي بجعل هذه الأعيان ل حكم ملك الله تعالى؛ وبمنع الملكية العامة لها"!1. 

وكلنا یعدم ان حكم ملك الله تعالى؛ مسالة نظرية ثمرتى العملیة ١‏ 
صلاحيات السلطة التنفيذية وليس إلغاء الملكية الا 
إدارتهاء ومبلغ الشاو أن تضع الإدارة الوقفية 
رحمه الله خلاف هذا الذي قدمت فقا 


لوحيدة هي تحديد 
جتماعية: ولیس إلغاء قوامة الحاكم على 
تحت قوامة القضا 


ل: وعبارة على حكم ملك 
معنى قولنا؛ على ملك الجهة الوقوف عليها.. 


۶ وقد لاحظ الشيخ الزرقا 


الله تعالى هي ب4 الحقيقة 4 
pis!) '‏ الاوقاف, “(rt‏ 


yAA 


رو تعديري Si‏ جدل المعاصرين حول هذه السالة مثلما يختزل جدل الفكر الإنساني 
ببافلاطوني/ الأرسطوي حول شکل AYSIU!‏ فإنه يعكس إلى حد كبير الواقع الذي آل إليه حال 
ررناس مع السياسات الاقتصادية الجديدة: أعني سياسات "إعادة الهيكلة" و" لخصخصه" 
ولاصلاح" التي تسببت 4 انكشاف الحاجات الاجتماعية الأساسية مع التراجع الممنهج لدور 
الدولة .4 كفايتها ؛ الأمر الذي استلزم الدعوة إلى ابتداع أو تفعیل شبکات آمان اجتماعي 
ذاتية التمويل تأتي الزكاة والوقف على رأسها!!. 


وإذا كانت الزكاة؛ تنقل المال من غني إلى فقير ولا تخرجه من عهدة الأفراد LB‏ الوقف ليس 
Sle‏ فهو يخرج المال من عهدة المالك الخاص إلى العهدة الاجتماعية: وهنا یکمن الضارق 
الرئيس بين الزكاة والوقف؛ وهنا التناقض الرئيس بين الدعوة إلى الخصخصة من جهة 
والدعوة إلى بعث الوقف واستنهاضه من جهة ثانية؛ فالوقف شننا ام أبينا آلية تشريكية 
اختيارية. إنه يمائل التأميم إلا أنه يحصل باختيار الواقف لا جبرا عليه. aly‏ أهم ما ينبغي 
توكيده هنا هو: إننا ينبغي أن نكون أكثر تحرزاً من نسبية الفكر الوضعي التي تمظهرت ۶ 
هذه المرحلة بترويج الخصخصة؛ وكأن تركز الثروات والاحتكار والحرمان ليس من الفساد 
الذي ينبغي أن يصان عنه المجتمع؛ وكأن صور الاستخلاف الاجتماعي لا اصل لها 2 التشريع 
الإسلامي!1. 

نعم لا بد من التركيز على إصلاح الإدارة الحكومية لأنه لا بديل عنها إلا الأحلام 
الأفلاطونية والأحلام الماركسية التي تدعي إمكانية تسيير الحياة العامة بلا دولة أو بلا دولة 
تتدخل 2 النشاط الاقتصادي. 
ولنتساءل إذا كان البعض يعتقد ان بإمكانه إحلال الإدارة الخاصة وإدارة الأعمال ‏ مجال 
الوقف الخيري: فماذا نفعل بالوقف العام: وقف الشارع سبحانه ووقف السياسة الشرعية؛ وقد 
سبق أن تكلمنا عن اصولهما التشريعية من القرءان الكريم ومن سْنْة النبي صلّى الله عليه 
وسلم وئه الراشدين المهديين من بعده۹9. 
إن من يرى الحل shay‏ الدولة عن إدارة الاقتصاد ويسلمه لعريدة رأس المال الخاص المحلي 
«الأجنبي مثله مثل النعامة التي تسلم كامل جسدها للعاصفة وتدفن راسها ف الرمال؛ 
4س مثل هذه الدعوى مستند لا من شرع ولا من نظر. ولعل الواقع الذي آلت إليه احوال 
ناس بسبب هذه السياسات البائسة خير من يشهد على خطأ هذا التوجه؛ بل لقد أعلن ائمة 
الشروع الخاص من رجال الفکر ورجال السياسة والاقتصاد ان سبب الأزمة الماليّة المعاصرة هو 


۱۸۹ 


0 ادارة؛ وراحوا يستدعونها للتدخل م. 
فتصادي تقنینا ورقابه و ره ور 5 جلوهین 
د ى“ النشاط الا ۴ 
ابتعاد الدولة من 
جدید(۱. 
إدارة الوقف العام 
الأوقاف قد نشأ بإرادة السياسة الشرعية . وقد مثّلت أوقاف 


سبق أن لاحظنا ان tas; Lote‏ هن 
| السباق # تارد غ الدولة الاسلامية خ عصر 
خيبر والأوقاف العمرية 2 البند الأهم # هذ ياق & 


التشريع. 


وهنا يظهر الرصد التاريخي 
فقد كان النبي صلی الله عليه an‏ قد دع خيبر إلى مان على شطر الثمر واستعما 


أن الإدارة العامة تحرص على احراز اصضاً إدارة لأموال الأوقاف؛ 


عليهم صحابياً جديلاً ie‏ بخرص الثمر ey‏ بنفوس اليهود هو سيّدنا عبد الله بن رواحة 
ضي الله عنه؛ فكان معهم 4 غاية العدل وغاية الحزم أيضا؛ ؛ فكان يخرص عليهم الثمر 
ويخيرهم بما يقطع عليهم نوازع الاعتراض: ومع ذلك فقد حاولوا رشوته فانتهرهم رضي الله 
عنه (الوطا؛ رقم 37١‏ ۲۲۰۹). 
ولما فتحت أرض السواد (واتخذت الحكومة الراشدة قرارها بوقف الأرضين على مصالح الأمة 
وعدم قسمتها) انتدب سيّدنا عمر رضي الله عنه بعثة فنية هي الأعلم بالمساحة وكان على 
راسها عثمان بن حنيف وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما (أبو یوسف. الخراج)؛ وقد مسحت 
هذه البعثة الفنية الحيازات الزراعية وقدرت الواجب عليهاء بحسب مساحة الحيازة ونوع 
المحاصيل التي تزرع فيها وطريقة إروائها وبعدها عن السوق وكل ما تنبغي ملاحظته مما له 
تاثير ‏ التکالیف والأسعار؛ على وفق ما یمکن أن یصل لادق نظرية ب4 الريع ولأدق نظام 
ضريبي فیما عرف بخراج الوظيفة, وظل هذا النظام معمولاً به حتی عهد الرشید لا رای ابو 
يوسف ان الصلحة تقتضي |حلال خراج القاسمة محله. وقد تاكد الاهتمام بإدارة الال 


1 
میا ومباینه همن طلب الخراج بلا عمارة يكون قد أهلك العباد وأخرب البلاد كما 
یقول سيّدنا علي رضي الله عنه. ۳۳ 


0( 
النسبية 2 تأشیر العلاقة 
بين وقف السياسة الشرعية والوقف الخيري 

اعتقد أنْ من المناسب ومن الضروري أن نؤشّر العلاقة بين صورتي الوقف: وقف الإمام (السياسة 
الشرعية) والوقف الخيري؛ 4 محاولة لتجريد الموقف المبدئي حول هذه المسألة من الملابسة 
التاريخية والنظر النسبي. 

لقد كان نظام الوقف الخيري 4 سياق حركة التمدن للمجتمع الإسلامي نقلة 
متقدمة 2 سياق تحرير الإنسان من آنانیته وشرطا لتامين لوازم الحياة الكريمة:ولذلك 
كان محل إعجاب المتقدمين والتأخرین؛ فقد كتبوا بفخر كبير عن نظام الوقف ومزاياه. 
ومن المعاصرين من استبكى أو كاد ان يفعل على أطلال هذا النظام وسعادة الإنسان الفائتة 
لغيابه (انظر مثلا تقدمة العوضي لبحثه؛ الدور الاقتصادي والاجتماعي للوقف). وهؤلاء على 
حق 4 كل ذلك؛ ولكن المحذور الذي لا ينبغي أن نقع فيه: أن نخطأ 2 تقدير موقع الوقف 
الخيري على سلم التطور المؤسسي المدني للمجتمع السلم؛ فنحن لا نريد أن نصمّي وقف الأمة 
(القطاع العام الآن) لكي نستشعر بعد ذلك الحاجة إلى الوقف الخيري: ولنمتدح بعد ذلك 
كرم النفس المسلمة التي تبادر بالوقف لسد الخلة. 

نعم نحن لا نجحد سمو المبادرة الفردية 3 عهد النبوة إذ يندب المسلم لبذل ماله 
لإطعام الضيف ولو كان هذا الضيف ضيف رسول الله place‏ الله عليه وسلم؛ او لتكفل يتيم او 
أسير أو لتعميم منفعة بثر cele‏ لكن الأمر الذي هو غاية التكلف أن نلغي الدور الذي تتكفل به 
الدولة بعد استكمالها لمؤسساتها؛ لنعود فنستنهض هذه المؤسسات الفردية الخيرية (شبکات 
الأمان الاجتماعي) من جديد كما تريد الفلسفة الليبرالية النافذة اليوم والمروجون لها بل 
عالمنا الإسلامي. 
دعنا نسأل بوضوح وبإنصاف أيهما ابر بالجتمع وارفق به واكرم بالمحتاج؛ أن يكون هناك تعليم 
مجاني تتولاه الحكومة: pl‏ أن نشطب هذا الالتزام المدني والشرعي مراعاة للخصخصة وننتظر 
إسهامات الواقفين المحسنين 4 تأمينه وتمويله 15. 
tacos‏ ی رس یی ی 
خدمات صحية مُيسّرة للجميع ام أن تتحلل الدولة من هذا الالتزام ودج 
الواقفين المحسنين الذين یبنون المؤسسات الصحية ويمولونها؟!. 


1۹۱ 


أن يقودنا تمجيد دور الوقف الخيري 


8 2 فا قة ۹۹ المحدور 
شنت فهل تحد إجابه فار 
عرر السژال ما شئت فهل نج 4 لجة مجاراة الفلسفة الاقتصادية 


كن le Metis‏ 
ند المعاصرة عن تكاليفها وواجباتها 


ادن 
إلى تبرير تخلي الدو ونای التي اغرقت هذا العالم بالشوم والبؤس 


الحديثة التي تريد أن 
ار وا من از ذلك تسفيه دورالدولة وتسويخ الحجر عليها. 
ان عمر بن الخطاب الذي بادر إلى الوقف الخيري وأصل له هو عمر الذي وقف آرض 
السواد والشام ومصر ومنع خصخصتها لتكون وقفاً يمول حاجات الأمة en‏ ا a‏ 
wad ۰‏ عمر الضرد المسلم الذي بادر إلى الوقف الخيري متبررا هو الإمام الذي 
عاهد نفسه لذن عاش إلى قابل ليجعلن الأرامل لا يحتجن إلى أحد بعده!!: 
رضي الله تعالى عن سيّدنا عمر مواطناً ورضي الله تعالى عن سيّدنا عمر peal‏ وإماماً. هذا هو 
كمال التاسي من سيّدنا عمر بهدي النبي صلَّى الله عليه وسلم الذي ندب إلى الوقف وحبّب 
فيه لكفاية المحتاجين؛ فلما بلغت دولته طور النضج المؤسسي حدد موقف الدولة تجاه رعاياها؛ 
فمن ابي هَرَيْرَةَ رضي الله عنه ان النبي صلَى الله عليه وسلم قال: "من ترك Ie‏ فوَرئته وَمَنْ 
رد كَل ای" (البخاري؛ ۲: (Ato‏ 
وی رواية آخری للبخاري ایضا: "عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رسول ALN‏ صلی الله 
عليه وسلّم: "انا وی نی من gal‏ فَمَنْ مات ور ماما همه لِمَوَالِي الْعَصَبَةوْمَنْ 
رف كنا او سیفن وليه est‏ له" وب مسند احمد: "... من ترك مالاً فلأهله ومن ترك 
ديناً او ضیاعاًفالي وعلي". 

00 نعم (النبي) الذي قال: "انا وَكَافِلُ ATI eat‏ هکدا وَاشَار Badly‏ وَالْوْسْطّى 
ai ts‏ شيئا" البخاري, ۰۵ ۲۰۳۲) كناية عن التلازم ودنو المنزلة ندباً وتحبيباً ب تكفل 
اليتامى؛ هو (ولي الأمر) الذي جعل الكل والضياع إلى دولته بعد أن اشتد عودها واستكملت 
بناء مؤسساتها: 'فإلي وعلي"؛ صلی الله وسلّم عليك يا رسول ص 
نم الكل والضياع إلى الدولة الإسلامية وعليها كما یقرر نبینا عليه الصلاة والسلام ولم يكل 
۶ الداع إلى مهاتم الوقف الحيري شمن pe‏ یحسن الاقتداء بسئذ انب لس لله عیه 
وسلم وسياسته ویتحسس المسؤولية تجاه | Dea‏ : 
لا إلى الدولة انتما جه اطفال المسلمين الذين تلقي بهم العولمة إلى الشوارع 

الهم ولا على ازیزتر كفايتهم؟!. نعم لا ينبفي أن نطفا نور الوقف العام' 


وقف السياسة الث 5 
الشرعية لتتجلى انوارا 
جيوب العتمة ج الا تسه glee‏ لوقف الخيري, ما نريده أن تتضافر الأنوار لتضيء كل 


yay 


إسهامات الوقف وسبل تفعيلها 


إن مؤسسة الوقف قد قدمت الكثير للمجتمع الإسلامي ولم يزل بإمكانها ان تقدم الکشیر, :وهي 
بذلك تومن جزءا من العرض العام وتتحمل عن الأفراد وعن الحكومة جزءاً من أعبائهما 


الماليّة 2 والإدارية ومن ذلك: 


.١ 


أسهمت مؤسسة الوقف ولم يزل بإمكان هذه المؤسسة أن تسهم بشكل كبير 4 تمويل 
الاستثمار البشري: الاستثمار 2 الإنسان من خلال الإنفاق على التربية والتزركية 
والتعليم والصحة؛ وتطور الحياة المدنية سنة تكشف باستمرار عن احتياجات عامّة لا 
تفوت الرصد الاجتماعي المتحفز لإشباعها عبر الوقف؛ ووسائله التجددة. 

أسهمت ولم يزل بإمكانها أن تسهم ‏ تحقيق الضمان الاجتماعي باعتبارها مؤسسة 
تكافلية فالانفاق على كفالة اليتامى والأرامل والإنفاق 2 كفاية الفقراء وأبناء 
السبيل من أظهر مقاصد الوقف. 

أسهمت ولم تزل ‏ تحمل أعباء إنشاء المساجد المرافق الدينية الختلفة, وتحمل اعباء 
صیانتها وتجهيزها وتمويل نفقاتها الجارية. 

أسهمت ولم تزل بتجهيز العرض العام المتعلق بالحياة الفكرية والثقافية عبر إدارة 
حركة النشر العلمي الدعوي وتمويلها ممثلاً بنشر المصحف الشريف وكتب BL‏ 
والكتب الدعوية بمختلف صور النشر التقليدية والحديثة. 


٠‏ مثلت مؤسسة الوقف آلية اختيارية لإعادة هيكلة الملكية لصالح الحاجات العامة 


والتبرر 4 وقف (الأصول المفِلّة) للإنفاق ‏ اشباعها . 


٠‏ أسهمت مؤسسة الوقف ولم يزل بإمكانها الإسهام 4 تمويل جزء لا يستهان به من 


البنی الارتكازية وبذلك تخفف عن الدولة جزءاً من أعبائها. 

مثلت مؤسسة الوقف إطاراً كفياً للأمان الاجتماعي بتمويل خاص؛ وبذلك تحط 
عن الدولة نفقات كانت ستتحملها حتماً مثل نفقات مكافحة الجريمة والفساد 
الاجتماعي الناجم عن الاضطرار الاقتصادي. 


٠‏ يمكن للوقف توفرت له إدارة مستنيرة ان يمثل إطاراً تشريعيا يحفظ الثروة من 


التفتيت ويرصدها للاستثمار وبذلك يمثل عنصر كفاءة خاصة إذا كانت هذه 
الثروة أصولاً أو حيازات زراعية تفقد مزايا الحجم .3 حال تجزئتها. 


yar 


ver‏ الوقف بما يوفره من مرافق العرض العام؛ ؛ على توفير دخول الأفراد لتتوجه 


24 
الخاصة , وبذلك فهو bins‏ زيادة حقیقیه دخولهم تخفف عنهم 


4 
لإشباع الحاجات 
نفقات معتبرة تحملتها عنهم مؤسسات الوقف. 

۰ يمكن لالية التسهيم أن توسع المارسة الوقفية؛ ؛ فاقامة صناديق وقفية تطرح أسهمها 
للجمهور يمثل آلية كفية لحشد الموارد من صغار المدّخرين والمنفقين؛ ؛ وتوفر إطاراً 
قانونياً لأسسة الصدقة الجارية: فليس کل منفق بإمكانه أن يمول مدرسة أو يتكفل 
Lacs‏ ولكن من مساهمات الجميع يتراكم ما يكفي لذلك. 

۱ يمثل الوق آلية كفية يستبرأ بواسطتها كل غلول؛ مما أصاب من أموال يغلب 
على ظنه عدم مشروعيتها ؛ فحين يتعذر إعادة هذه إلى أصحابها يصبح انفاقها بط 
وجوه البر هو المخرج الأفضل. 

۲. يعمل الوقف بتركيزه على وجوب استثمار الأموال الوقفية على تعزيز مرونة 
العرض: وإذا كان جل اثر الزكاة يتمثل ‏ حقن الطلب الكلي فإن جل اثر الوقف 
يتركز 2 تحرير العرض وزيادة مرونته. 

۳ يمكن للوقف الخيري وإدارة استثماراته أن يكون واحدة من أهم أدوات السياسة 
الاقتصادية 2 اختياراستخدامات الموارد الأكثر تحقيقاً للربحية الاجتماعية. 

4 ويمكن للوقف الخيري وإدارة استثماراته أن تكون واحدة من أدوات السياسة 

الاقتصادية 2 رعاية البيئة وصيانتهاء ومنع الاستخدامات الجائرة للموارد. 

. وبالجملة فإنّ مؤسسة الوقف Any‏ مؤسسة الزكاة تمثلان المظلة الأكفا للضمان 
والتكافل الاجتماعي والاستقرار السياسي بما يحط عن الدولة أعباء تمويلية وإدارية 
كثيرة واقعة واحتمالية. 

ان تحقيق الأثار الايجابية للوقف 4 التنمية سوف يجني الوقف نصيباً منهاء با ty‏ تحقق 


النمو سوف يوسع الوعاء الوقفي؛ وهكذا يكون للتنمية دور إيجابي * تمويل الوقف الخيري 
وتراكم اصوله. 


نزهة 


1۹4 


الوقف الإسلامي: آفاق المعالجة والتطوير 
ما الذي ينبغي فعله لتفعيل الوقف؟٩‏ 


ند إشكاليات الوقف؛ تبدا بإعادة قراءة فقه الوقف على نحو أكثر وظيفية وعملية 
خاصة وان هذا الفقه 1443 جتهادي ومعلول. ان ما درج عليه الباحئون ‏ الدراسات الفقهية 


من وجوب عرض الآراء المختلفة والترجيح فيما بينها لاختيارراي منها والدعوة للالتزام به. 
واهمال الآراء الفقهية الأخری: أمرفيه مصادرة وفیه تضییع لفهوم اجتهادية منتجة عملي 1 
By‏ هذا السیاق یمکننا أن ننوه بالملاحظات الآتية: 


5 


by‏ فقه الوقف ينطوي على خلافات كثيرة؛ لکنها خلافات تنوع ولیست خلافات تخطئة 
وتضاد. وبالتالي یمکن للإدارة الوقفية أن تستفید من هذا التنوع؛ ولا ينبفي أن تسعی إلى 
تنمیط الاجتهاد الوقفي على مسطرة واحدة. (نما یمکن أن تقنن مسارات متعددة للوقف 
2 ضوء اختیارات الواقفین وشروطهم. 


. یمکن لاراء الامام أبي حنيفة والامام مالک حول بقاء المال الوقوف على عهدة الواقف 


وولايته والقول بجواز الوقف لا لزومه؛ أن یکون مسارا وقفياً فاعلاً ب4 تعبثة الوارد الوقفية 
يؤصل لادارة وقضية ذاتية مدة الوقف التي یختارها الواقف الذي یستطیع أن ينهي الوقف 


. يمكن لآراء الامام ابي حنيفة والامام مالک حول جواز توقیت الوقف أن تضیف مفردات 


وقفية جديدة وتوسع وعاء المال الوقفي؛ فضي هذا حافز لواقفین جدد یتلمسون ثمار 
الوقف ف المجتمع؛ ولا یکون الوقف ددم شا تلهدر ومخالفة قصد الشارع ‏ تنمية 
JUL!‏ كما يراه كثيرون الیوم. 


٠‏ يمكن لاراء الحنابلة التي تجمل الولاية على الال الموقوف على المعينين: لهؤلاء العینین؛ ان 


تكون أساساً لإدارة خاصة يختارها الموقوف عليهم بشرط إلزامها بضوابط عامّة تخص 
Jul‏ الوقفي. 


٠‏ يمكن للاراء الفقهية التي تجيزوقف النقود والحسابات الصرفية: وتلك التي تعتمد 


التصكيك لتعبدة المواره للمصناديق الوقفية لمتاخصيصة أن تمشل تقلة نومية 2 


التطبيقات الوقفية ادماصرة: بذ تفر انوسامقة المصرفية والصناديق الوقفية مرودة عالية 


2 توريد الأموال و عملية استثمارها 


۳ ۱ ترفة 
بادارة الأموال الوقفیه إلى ادارات محترفه على سبیل 
ن تعهد با 


ات الأوقاف 1 1 : 
+. يمكن للمؤسسات الاو الضارية القي و التي تخضع لشروط مؤسسة الوقف 


الوكالة المأجورة أو على 


العامّة. يي 


ل عمل الادارات الوقفية: وذلك يستدعي تأشير الأموال 
2 الشعبية أن 2 3 : 
كاف وا لتعریف بجهة الادارة ١‏ لخاصة التي تقوم عليهاء وجهة الادارة 
اف و ریت : 


“ جهة الإشراف المحاسبي: وتحديد جهة الإشراف اله 5 


وتعدن ذ الصحف الحلية؛ و4 اجکی et‏ 
Ter 2‏ ات ایجارها وعلی سحلات سبیه ومرا 

الموقوفة وعلى كيفيه E‏ عد مرکو 

المالية» وكل هذا من شروط نجاح الرقاب 4 ا 

الستنیر. 

۸ يتعيّن على إدارات الژسسات الوقفية الحکومية التزام العاییر والنظم الحاسبية وا لزدارية 
العتمدة 4 القطاع الخاص 2 ادارتها الاستثمارية الباشرة للاموال الوقفية؛ مع اعتماد 
احبر قدرمن الرقابة الشعبية من خلال مبدا الشفافية وتيسير نفوذ الا علام؛ ونشر 
الوازنات لكل الادارات الوقفية الحلية مع استمرار الجهد الدعوي الأوقاے. 

4 یمکن للمبدا العمري حول کشف الدمّة الماليّة واعتماد مبدا المساءلة: "من أين لک هذا“ 
أن یکون رادعاً لجيوب الضعف ف المئّة الأوقافية. 


٠‏ يمكن للإعداد الهني للكوادر الأوقافية ولدواثر الاستشارة الاستثمارية؛ أن يسهم 4 تطوير 
مؤسسة الوقف خ الجتمعات المسلمة خاصة إذا | 


@ 


قترنت بجهد دعوي موفق. 


والخلاصة: 

ا پر واستظهار آثاره بے الاقتصاد و المجتمع يلزم مراعاة الآتي: 

PEY‏ تس ی والتنظيمية الحاكمة للوقف الخيري بما يمكنه من 

وه كمي ات ره تب ی رز مراجعة فقه الوقف وبنية 

لصوم له؛ وعبر إدخال معطيات الإدارة الماليّة الحديثة والفن الحاسبي ‏ مجال 
- ورد الوقفية؛ و ضبط وجوه پئ 


ق أموال الوقف ووجوه تنمية اصوله واستثمارها. 


۱۹۹ 


خانیا: تجديد الرسالة الوقفية ‏ المجتمع والسعي عبر جهد دعوي مستنير بهدف يجعل من 
الوقف الخيري مؤسسة جماهيرية ترصد رصد الحاجات الاجتماعية وتستحدث الأطر 
المؤسسية والتمويلية لإشباعها. 


خالشا: تأكيد أهمية الوقف العام (وقف السياسة الشرعية) الذي يمثل أهم صور الملكية 
الاجتماعية وا لحذر كل الحذر من أن يكون ابراز الدور الشرق للوقف الخيري كمؤسسة 
للأمان والضمان الاجتماعي تكأة تسوغ تحلل الدولة من تكاليفها الشرعية 2 تأمینها؛ وتسوغ 
خصخصة الملكية العامة أو أن تجعل الوقف الخيري بديلاً عن وقف السياسة الشرعية بحجة 
عدم کفاءته. 

لقد كانت الفكرة المركزية ب4 موضوع الوقف هي ازدواج العاییر العتمدة لتوجیه النشاط 
الوقفي؛ فمعاییر الريحية الا جتماعية وتأمين العرض العام مجاناً هي التي تحکم ادارة الرافق 
الوقفية النهائية؛ ‏ حين تسود وعلی سبیل الوجوب معاییر الربحية الخاصة وحسابات 
الفرصة البديلة إدارة المرافق الوقفية المغِلّة لتمویل النشاط الوقفي. ان الملكية ذات الطبيعة 
الاجتماعية للوقف تستلزم خصخصة الإدارة الوقفية: وهو ما كان واضحاً ‏ کتابات 
الفقهاء بإطلاق. 

وهنا نريد أن ندحض تلك الدعوات التي تريد خصخصة ملكية الوقف أو وأده بحجة عدم 
كفاءة الاستغلال للمال الوقضي؛ فندكر بان الملكية قد انفصلت عن الإدارة 2 عموم 
الشركات المساهمة وهي الشكل الأبرز لتنظيم النشاط الاقتصادي العاصر ولم يكن ذلك 
سبباً لعدم كفاءة إدارتها؛ بل phy‏ لها إدارات محترفة لا يعوضها حرص المالكين أتفسهم؛ 
فالعبرة إذاً ليست بشكل الملكية إنما # كيفية حفز الإدارة الوقفية وتفعيل الرقابة الشعبية 
الإدارية والقضائية عليها لصالح أهداف الوقف. و'سبْحَانَ ریک رب اه مما pds‏ وَسَلامٌ 


عَلَى المُرْسَلِينَ. وَالْحَمْدُ aly‏ 5 الْعَالَمِينَ'. 
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